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 تمهيد

  المعارضة بالسلطة منذ انبثاقها ارتبطت 
 
 م لا يمكن الفكاك منه ارتباطا

 
 ،طلقا

 و 
 
لوجه الأول ا ر عن ظاهرة ذات وجهين: كمفهوم يعب    السلطة ور منذ تبلالتصقتا معا

عاء بعضو  من جانب، في الحياة الآمنة يةنسسانال الجماعة عند رغبة وجود هو 
 
هم اد

هو  ببساطة، مرهم، وهذا أن يطاع أالأمان، على بامتلاك المقدرة على تحقيق هذا 

ر طو  تب التي تطورتو  ،صورتها الواضحةو  الذي هو جوهر السلطة الرغاممنشأ 

 .الالتباسو  التعقيد  من كبير    ى  منحإلى  يةنسسانالجماعات ال 

 شكال السلطة السياسية أقد تختلف وبشكل عام، 
 
تزداد و  عات،المجتم لثقافة تبعا

 
 
 و  مع التجارب تنظيما

 
،دق
 
 وإ ة

 
 ها،و قد تفوقأالمعارضة قد توازي تلك السلطة  ن

الخضوع لمبدأ التعايش الأنظمة الديمقراطية، حيث يسود  خاصة في ظل  

 الدستوري 
 
 سياسيو  جواء القوةأعن  بعيدا

 
 العنف، وقد يخلق ذلك مناخا

 
 فسينو  ا

 
 ا

 الباحث كامل داود
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ات ذلك في الأزممكن ملاحظة يالمعارضة، و و  لتطابق الآراء بين السلطة ئيهي  

 و  الطبيعيةالكوارث ك،  الوطنية الكبرى
 
 .الحروب مثل

كان القانون الدستوري الغربي قد اجتهد ويجتهد في محاولة التوفيق بين غلواء 

ل تحويو  ذلك يجري داخل الاطار الذي يحتوي الدولة كل  و  السلطة ومعارضتها،

  جهد  إلى  الاحتجاج
 
 منظ

 
المعنوي لتشكيلات و  ى تقديم الدعم الماديم، بل حت

 لأ  ؛المعارضة
 
لديمومة استقرار النظام السياسي لتحقيق  ضروري  و  ساسي  أ ها جزء  ن

حديث كان ولا يزال تدجين سلطة ة علم السياسة المصالح رعاياه، لذلك فمهم  

هداف أتوجيه نسشاطاتها نحو و  حكم القانون، تنظيم ممارستها في ظل  و  الدولة

 .iتعتبر شرعية بنظر الشعوب التي تحكمها

 إ
 
 البرلمانية المعارضة  ن

 
 لحماية حقوق المواطنين الواقعية مة هي الضمانةالمنظ

حة لها باستعمال السلطة الممنو  بالاستبداد  حرياتهم التي قد تنتهكها الحكومةو 

 إو  ،بموجب العقد السياسي
 
عاليات لسياسية التي ترصد فاالمعارضة إلى  الافتقار  ن

 السلطة، يكون 
 
 و  لها عن وعودها لتنص   مدعاة

 
 ،هط لانحرافها عن مسارها المخط

 و 
 
وتكون المعارضة  ،iiالذي يخلق التوازن في جسد الدولة هنا تكون المعارضة السد

 قو  
 
 للسلطة السياسية، ولكن  رديفة   ة  ري  ضرو  توازن   ة

 
اختلاف الرؤى  من لابد

اطع التقو  تقاطعها خلال ممارسة البرامج السياسية، هذا الاختلافو  السياسية

 
 
 ذإالمعارضة، و  ن السلطةالصراع بيد يول

 
 هو صراع بينو  ظاهرة طبيعية، هو ا

 
 
 متلازمتين، حت

 
  خذ هذا الصراعأفقد  لذا  ؛تهما الأولية البسيطةى بتشكل

 
 مساحة



    
 

 مقالات
2222June  

 
 
 و  من الجدال في الفكر السياسي، واسعة

 
يم ظدت الطروحات التي تعالج تنتعد

ا الاعتراض على سلوكهو  الاستحواذ،و  انجرارها للطغيانو  العلاقة بين السلطة

 تخفيف وطأتها على الحريات العامة. و  السياسي

 

 :في العراق جذور المعارضة البرلمانية 

 أعلى الرغم من 
 
الوضوح و  المعارضة العراقية قد فاقت الحكومات بالنضج ن

 أالفكري بأحيان كثيرة، و 
 
رت عن معارضتها للحكومات المتعاقبة بأساليب ها عب  ن

 
 
و أبدت عدم الموافقة على سياسة الحكومة سواء بنشاطها السلبي أو  دة،متعد

 إ ،iiiإسقاطها و أيجابي الذي كان يستهدف تعديل سياسة الحكومة ال 
 
 ألّ

 
 ن

 
ت ها ظل

ربية لحمولة تاريخية قاسية، فالثقافة الع منقادة   قيمية   بأنسساق   ثقافي   أسيرة واقع  

 و  الموروثة ترفض فكرة الشريك السياسي،
 
 الواقع العربي يحاصره فكران ان

 هو فكر  و  فكر المعارضة،و  قوى،الأو  هو الصائبو  يتنازعان عليه، فكر السلطة،و 

 
 
 و  غلوب  مو  مهان

 
  المعارضة وجدتو  .ivمدان

 
، أخطرها كثيرة    يات  نفسها أمام تحد

 أ
 
  ن

 
ع م آفة الثقافة الموروثة هي فرض الطاعة العمياء للسلطة، وهذا اتساقا

تنزيل  الشعب يوازيإلى  مر من السلطةتنزيل الأ  التفسير الحرفي للنصوص، ثم  

 
 
 .vمراجعة السلطةو ألمحاسبة  الوحي من الله تعالى للعالم، دون حق

 إ
 
  ن

 
ن يضع في حساباته هكذا تحديات أ مجرد التفكير بمعارضة الحكومات لابد

د نظام  ن بوي يهيمن على الثقافة العربية، بحضور  لا يغيب عأثقيلة، يؤطرها تسي 
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  ه التخلف  حياتنا الاجتماعية، ان

 
 العجز ب الذي يكمن في الحضارة الأبوية، متمظهرا

مع و  ،viالسلطوية الشاملةإلى  تنزع ترفض المعارضة ق ذهنيةاللاعقلانية، وخلو 

 .المشاركة في الشأن العامو  محدودية حجم القوى الاجتماعية الساعية للتغيير 

 1291الحكم الملكي الذي تأسس عام  في ظل  
 
  ، كانت الانقسامات

 
في  واضحة

ين ب روابط مواطنةتأسيس إلى  ولقد سعى الملك فيصل الأو  المجتمع العراقي،

إضافة الكثير من المرافق التعليمية للمؤسسات  كانتالمكونات العراقية، و 

  الحكومية
 
المدد للنخب المثقفة في الطبقة الوسطى الحاملة  رتفي عهده قد وف

ول يكتب لكن فيصل الأو  الطبيعية للحركة الوطنية بما فيها المعارضة السياسية،

 واضحين، عن  أسى  و  حدى مذكراته بحزن  إفي 
 
 ،ك عرى المجتمع العراقيتفك

 .viiكومة  حة ي  أنقضاض على الا و  استعداده للمعارضةو 

ن يصادق أالذي كان عليه  1291فقد قاطع )الشيعة( المجلس التأسيسي سنة 

 1291عام  عراقي   ل دستور  و  أعلى 
 
 االملك شعر ب ، وان

 
لنهوض او  مستحالة التقد

 ريفة  ط الشعب، ففي إحصائية   ضعف منأالحكومة كانت  لأن ؛بالبلاد بدون جيش

 
 
 أظهر ت

 
لف بندقية، بينما لا تمتلك أ (111)عدد البنادق التي بحوزة الشعب تبلغ  ن

 الملك في قدرته على و  لف بندقية،أ (11)القوات المسلحة الحكومية غير 
 
شك

 أرأى و  ،واحد   ن  آإخماد ثورتين )معارضتين( متباعدتين في 
 
د الجيش هو العمو  ن

 لذا قر   ؛ملكته الفتيةالفقري لم
 
 ر زيادة عديد قواته المسل

 
ن أت ئتها ما فحة، لكن

  ،viiiنقلاباتالا  تقود سلسلة طويلة من
 
 إلى  تأثيرها  امتد

 
 ر و  قبة البرلمان تأييدا

 
 فضا

 هداف. الأو  على وفق المصالح

 إوكان من الجلي ملاحظة نهج المعارضة في البرلمان، ف
 
س المعارضين في المجال ن

 لم يكن  1291النيابية منذ اجتماع المجلس النيابي الأول في تموز 
 
سلوب أ
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،
 
 و  معارضتهم واحدا

 
 موح   لم تجمعهم أهداف

 
 كان عدد من النواب في كل  و  ،دة

 و  مجلس يقومون بدور المعارضة للوزارة القائمة،
 
ها على العموم ضمن نظام لكن

 .ixالحكم القائم

 
 
ية ، فقد ئلم تكن معارضة مبدو  قد عرفت بطابعها التكتيكي،كذلك المعارضة   ان

هج ينخرط في المنو  الحكم،إلى  المعارضة في البرلمان ينتقل المعارض من صف  

الساحة  لا يعني ذلك خلو  و  ،xيمارس ما كان ينتقدهو  و النظام الذي كان يعارضه،أ

  آنذاك البرلمانية
 
  سياسي   من المعارضة التي يقودها منهج

 
 و  ثابت

 
هداف د الأمحد

 ستراتيجي، فكانت معارضة )جماعة الأعلى المستوى الا 
 
 و  هالي( ناضجة

 
 يجد

 
 ،ة

  سارت في خطوط  و 
 
 دة  متعد

 
ة بطبيعة ق، تناولت في حيثياتها كشف العيوب المتعل

 ور كام الدستحأنت الوجه الصحيح لتطبيق بي  و  فات الحاكمين،تصر  و  الحكم

 .xiالقوانين المنبثقة منهو 

 إ
 
 ألّ

 
 و  الانقسام المتأتي من الولاءات الأولية، ن

 
ث عنه الملك فيصل الذي تحد

 نمهيم الاول، ظل  
 
 على الأداء السياسي للمعارضة داخل البرلمان واضح   بشكل   ا

 متأص   استمر  و  خارجه،و 
 
 في التعاطي مع موضوعة التمثيل الديمقراطي في العراق ل

 ةقد ألقى بظلاله على مؤتمرات المعارضة العراقيو  تسعينيات القرن العشرين،إلى 

 إلى  جوءالل وما  ،xiiمقرراتهاو 
 
    .حد تمظهرات هذا الانقسامأ الديمقراطية التوافقية إلّ
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 :5002 آفاق المعارضة البرلمانية في دستور

في مجلس  معارض   حزب  ولادة ، 9111 ذالمتعاقبة من العراق بحكوماته شهد لم ي

 و  النواب،
 
 ذلك يلا يعنو  طبيعة تشكيل الحكومات التوافقية،إلى  ذلك يعود  مرد

 ة البرلمان العراقي، تحت قب   معارض   سياسي   ع  استحالة انبثاق تجم  
 
ن غابت وإ ىحت

 إي الثقافة البرلمانية العراقية، التقاليد الراسخة في هذا المضمار ف
 
لدستور ا ن

 إو  قوى الصلاحيات،أو  وسعأقد منح السلطة التشريعية العراقي 
 
رلمان عضو الب ن

 
 
   يمتلك مقدرة

 
 نيتضم  ، و ة  عالي ثقة  و  ية  على ممارسة سلطته الدستورية بحر   كبيرة

 في فقراته حي   الدستور 
 
   زا

 
دستور العراقي ال وفي، سياسي   ع  لتشكيل هكذا تجم   كافيا

 أيمكن ما 
 
 المواد التي إلى  ر ن يؤش

 
  في ذلك:  يمكن اعتمادها دستوريا

 أ 15المادة )في  - 1 
 
إلى  لخمسين عضو من مجلس النواب دعوة المجلس :(ول

للتجمع المعارض؛ الاستفادة من الفرص المتاحة  نمنها يمكو  ،استثنائية   جلسة  

مع وضع  ،فكاره في المعارضةأعلامية لطرح ال و  في البرلمان والمنابر السياسية

 
 
 ،الحلول البديلة, ويمكنهم تمديد الفصل التشريعي بما لا يزيد على ثلاثين يوما

 ذلك ما نص  و 
 
  ت عليه الفقرة ثانيا

 
 .ة ذاتهامن الماد

  - 01المادة )في  - 5
 
 : (ثانيا

 
 نأ ، ويمكنمقترحات القوانينفي تقديم  منحت الحق

 
 
 إ، عضاء من مجلس النوابأم من عشرة تقد

 
 هذه المادة الدستورية تتيح بشكل   ن

د الأرضو  هداف المعارضة،أيتوافق مع  قانوني   يسير التأسيس لمشروع   ية للبناء يعب 

  القانوني الرصين. 

 سلعضاء مجأقل من عشرين عضوا في الأو  يجوز لخمسة :سابعا بفي الفقرة  - 3

و أداء مجلس الوزراء أستيضاح سياسة و للمناقشة لا  عام   النواب طرح موضوع  

، وهنا يمكن للمعارضة البرلمانية ممارسة دورها الرقابي على حدى الوزاراتإ

 إمستوياتها، بل  المؤسسات الحكومية بكل  
 
  (بالمادة ) ن

 
 ة  خمسل تمنح الحق

 يوعشر 
 
في  محاسبتهمو  حد وزرائهأو أن يستجوبوا رئيس مجلس الوزراء أ ن عضوا

 .تي تدخل في اختصاصهمالمسائل ال
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 قد : (01المادة ) نأنجد  ،من جانب آخر  - 4
 
مت الحماية الدستورية لعضو نظ

 الانعقاد.  اتثناء دور أفي  ا يدلي به من آراءحصانته عم  و  مجلس النواب

 إ
 
 يمقراطي  د تنبثق من نظام   الميدان الدستوري المفتوح لمعارضة برلمانية ا هذ ن

 
 
 تعد

 
 و  ،دستورية  و  منتظمة   ة  المعارضة للسلطة الحاكمة بصور  دي، يضمن حق

 
 ان

 ،برلمانلأعضاء ال الرقابيو  ية ممارسة النشاط السياسييكفل حر   الحالي، الدستور 

 هنا تكون المعارضة جزءو  ،عات المعارِضةتشكيل التجم  و 
 
 من النظام السياسي ا

 ليس عدو  و 
 
  سياسي   رساء نظام  إل عليه في هو المعو  و ، له ا

 
ة العمل ى باستقاميتحل

 .سمو المبدأ الديمقراطيو  الحكومي

 و  ،9191 نتائج انتخاباتإلى  حالةال بو 
 
ضت قراءة المعادلة السياسية التي تمخ

التي  ،9112 تحمل روح احتجاجات تشرين ناشئة   سياسية   عنها بصعود قوى  

 عن و  ،الوطني الانتماءللمواطنة موقعها في صدارة  أعادت
 
 يةالولاءات الأولبديل

 فتحت الآفو  ،الفرعيةو 
 
لأثنية عن التوافقية ا اق لحكم الأغلبية السياسية عوضا

 ة من غرقت البلاد في لج  أالتي 
 
  ف. الفساد والتخل
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